/ رواتع القصص العالمية‎ ٠ 


ف. 8 - 


أحدب نوتردام 


: 6 35 00 52 


5 


ميا 


0 


روائع القصص العالمية 


أحدب نوتردام 


إعداد 


ماغالي الحاج 


أحدب نوتردام 
حقوق الطبعة العربية © أكاديميا إنترناشيونال. 2017 


15810: 978-9953-37-940-1 


لع نصعدع 8 عتطواظ الم 


الناشر 
أكاديميا إنترناشيونال اقحه لتو مععاما وأمعلهعم 
فردان» شارع رشيد كرامي 51 طاعصمقء3كا لنطذجع؟ا,صبالرع/١‏ 
بناية بنك بيبلوس. ط8 اع طغ8 ,.و0ا8 عامه8 وماطلا8 
ص.ب 113-6669 113-9 802 .20 
بيروت 2140 1103 لبنان موقم | 2140 1103 أنرأع8 


هاتف 800832 - 862905 - 800811 (1 961+) .|16 
فاكس 805478 (1 961+) “ةا 


بريد إلكتروني 00.561.160 ©262067012 الهم-ع 
دمم»ء.أطق :1961| © آم 


للم». أقطه ص طقع 1د أح أ لاع 2620. /لالالالالا 
حزمء. أط 6122133 . لالاثانالا 


إأكاديوبييا مي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال ش م ل 
ساث.5 لهمهن له معام وأمع ل معخ ته كانهاا ع0م:7 عطا 15 الال اط عار 


كلود فرولو يُفاجِئَ بزواج غرانغوار 
غراميات النقيب فيبوس دي شاتوبيرز 
الكاهن المتَخَفي يزور إزميرالدا 


كوازيمودو ينقذ إزميرالدا 
عذاب دوم كلود فرولو 
الملجاً 


في السانين من شهر يناير/ كانون الثاني 1462 استيقظت باريس كُلَّها على أصوات 
أجراس كنائس المدينة والجامعة. إنّه عيدُ المجانين الذي يصادف أيضًا يوم زواج ابن 
الملك لويس الحادي غشر من أميزة فلمنْكيّة. عمّت الاحتفالات الطرّق والساحات؛ وهْرِع 
الناسٌ إلى ساحة قصر العَدْلِ لمشاهدة مسرحية الأسرار المقدّسة. كان يُفترض أن يَبْدأ 
العَرْضُ عنْدَ الثانية عشرة ظهرًا لأنّ السّفراء الفلمنكيّين المسؤولين عن زواج ابن لويس 
الحادي عَشر بالأميرة مارغريت سوف يَصِلون في ذلك الوقت. سمعت الجُموعٌ دقّات 
الساعة الاثنتي عشرة فراحت تَهْتِفُ وتَصْرُحُ للبَدْء بالمسرحية. انتظر الجميعٌ بفارغ 
الصبرلكن أحدًا لم يظهز عَلى خشبة المسْرّح. 


ضرغ رَجل:«قَلَييداً العرض الآن!وإلاً سوف تُشئُقٌ مأمور المككمة وتلقنكم دوسا 
تقدّمت الجموعٌ مُهدَّدةَ متوعّدة, فارتجف المتطموة الواقفون قَرْبٍ المنْصّة. عنْدَهاء 
أفق مَؤلف المسترحيّة, بيار غرانفوارء المَمْثْلين بِالبدْء. كان غرانغوار رَجُلاً نحيلاً طويل 
القامة: ذا وَحْه بَشُوشُ وحاجبَيّنِ مُجْعَدِيْنِ 
بذاالعوضٌ فهداالناش..فقاة قاط الممكلين فشهؤل يطل ,ضرقة, لديم لم كانهو له 
في هذه الأثناءء وضل كاردينال بوربون مغ السّفراء الفلمنكيّين وقد ازتذوا أزياءً مُطْرَّرَةٌ 
بألوانٍ زاهية. جَدْبْتِ الأزياءً انتباه الجُموع فَنْسُوا المسرحيّة. 
انزعج بيار غرانغوار وراح يُنادي الجمهوز بأعلى صؤته ليعودوا إلى مُشاهدة الغرض. 
غير أن الجميع كان قد فقد تركيزه. فجِأة اقترخ رَجُل البَدَءٌ بانتخاب بابا المجانين, 
فوافق الجُمْهُورٌ وبدأت عملية الانتخاب. كان يُفترضى أن يكون لبابا المجانين أبشْع 
وجه على الإطلاق. 
راح الجمْعٌ يِصْرّخٌ ويصيحٌ إلى أَنْ ظهر بابا المجانين. كان أنفَهُ مُربّع الشّكْلٍ 
وَفَمهُ كحذوة الفرسء أمّا حاجِبهُ فكان أخمر مُبْعْثرا فؤق غَيْنه الِيُسْرَى 
فيما تقطي فولول كبية عي الإحثى. آنا أشداكه سعائة مخوكة وشفقاة 
باردتيْن وذقَنَهُ مشقوقا. وكانث قدَماهُ ضَحْمتيْنء وكان أصمَّ لا يَسْمْع. 
إن كوا مودي الذي عرف بالأحدي: قارع أجراس كاتدرائية 
نوتردام. لقد أصبح بابا المجانين. خلس على عربة قمامة وجال 
به الرّجَالُ في أنحاء المدينة وسار وراءه الحشدٌ كلّه. 
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كوازيمودو بابا المجانين 


في خلال تطواف مَؤْكب بابا المجانين» شعرَ بيار غرانغوار بالإحباطء؛ فمُغامرته التي 
كان يُعوّل عليها من خلال مسرحيّته اللامعة قد باءت للأسف بالفشل. وَلَّم يَتقاض أَجْرَه 
بحجَّة أَنَّ العرض لم يُقدّم كاملاً. «إذا دَفَعوا لي» حَصَلْتُم على مالكم» قال بيار للمُمثلين 
قَيْلَ أن يَنْصَرِفَ. وَيما أنَّ لا مال لديه ولا مأوى ينام فيه, تَوَجَّهَ إلى ساحة 'غريف حَيْتُ 
أوقدت نار كبيرة. في تلك الساحة؛ كانّت تتم أيضًا عمليّاتٌ التعذيب والإعدام. 

شق غرانغوار طريقه بين الجُموع وهو مُبَلّلَ بالماء وَيرتجف مِنَّ البَزد. 

رفيا النارسيون» أنتم تدوقون طريقي إلى الّار! تنحّوا جانبًا! إلى ماذا تنظرون؟» 

كانت هناك فَتاةٌ غجريّة في السادسّة عَشر من عُمْرِها تَرقَصٌ في الساحَة الكبيرة حَوْ 
الثَارٍ انبهرَ بيار لدى رؤيتها وهي تتحرّك 0 وتساءَل في نَفْسه إِنْ كانت 
جِنيَةٌ أم مَلاكًا. كانَ جسمُها الممْشُوقٌ يتَّقدُ بالإثارة. وكانت قَدَماها 
الرقيقتان تَتَنقَلانِ بحِفَة ورشاقة فَوْقَ بساط فارسيّ قديم. ومَع كل دَؤرةء 
كانّث أَلْسنَةٌ النَارتنعكسٌ عَلى وَجْهِها فَمُومِض عَيْناها كَوَميض البَرْقِ في 
َيْلِ السَّماءِ المُكْفَهرَّة. إِنّها إزميرالدا... 


أخيرًاء توقَفَتْ إزميرالدا عَن الرّقّص ونادت عَذْرَتَها الصَغيرَة دجالي. كانّت العَذْرَةٌ مثل 
ساحيدها رقيقة ناعمة تتلالا راد ره رك نيا بألوانٍ الذَهب. كان الجَمْعُ مسرورًا جدًا 
بهذه العَذْرّة الصّغِيرَة التي كانت مُدرةً على الإخبار بالوفتِ وثَرْكِ وفع مُوثر في النّاسِ 
بتَؤجيه من صاحبتها العَجَرية الحنداء الك 12 1 1 ل مل 
خَمْسَة وثلاثين عامًا لم يكُنْ يَسْتَمْتِعْ بالأداء. فراع ينْعَتُ الفتاةً بكلمات مُشِينَة ويَصيحٌ: 


«مُناكَ سخْرٌ وشَعْوَدَةٌ وراءً كُلَ هَذَا الّذي يَحْدُثَا» 


قطّبت الفتاةٌ حاجبيها عِنْدَ سماعها تلْكَ المُلاحظة فاستدازت تُحْيّي الجَمْهوز الذي كان 
يُصفَقْ لها. تنقّات بيْن النَّاس تِجْمعٌ المالء ثمَّ تَوقّفْتْ أمام غرانغوار, الذي أذ يتظاهز 
بالبخث عن نُقود في ُيوبه الفارغة. فجأةٌ غلا صِوْتُ امرأة تصيحُ: «اذهبي مِنْ هنا أيتَها 
الخشرة التتفيظة/ 

كان هذا الصوتٌ يعودُ إلى راهبة ناسكة يستر جشمها ثَوْبٌ من قماش الخيْش. كانت 
هذه الرّاهبةٌ تعيش في برج رولاند. ففي تلك الحقبة, كان من الشّائِع أن تجد في وسط 
لمن المُرْدحِمَة عرفا مُسوّرة منْ دون أبواب, ينْعزِلٌ فيها بغض النَّاسِ لسنوات, إما للتَنسك 
والعباذة أو حُرْنَا وأسَى لمصيبة ألمّتْ بهم في الماضي. وكانوا يُعيشون على حسّنات 
المارّين الذين يَتْرُكون لهم شينًا من الطّعام أماخ نوافذ الغُرف. وكانث هذه الرَاهبَةٌ الناسكة 
وإحدة من مؤلاه. ْ 

اضطربت الغجريَّةٌ قليلاً عند سماعها كلام النّاسكة: فَايْتَعْدت وراحث تُغني بصؤت رائع 


كانت الأَعْنِيَةٌ ناعمةٌ ساجرةٌ تُدْخِلُ الفرح والبَهْجَة إلى قُلوب سامعيهاء ما جذْبْ غرانغوار 
فسن ألمة. 

لكنَّ صُراحٌ الراهبْة ذات الصّوْت الأجشٌ ظلّ يَطْفَى على صَوْت إزميرالدا. وفي تلك اللحظة, 
وصلَمُوْكبٌُ بابا المُجِانِينالمضَاءٌ بالمصابيح وَالمَصَْكُوبُ بالموسيقى. 

كان كوازيمودو يسْتمتعٌ بجُلوسه فؤق غزبة القمامة. ولَمْ يتأثّرْ بصياح النَّاسِ السَّاخْرٍ 
والمّهين. فهُو كان يَعْرِف أنَّ الناس يكْرهونه ويخافون منْه. ومغ ذلكء بقي فرحا يَشْمُ 
وجْههُ المشرَّهُ القاسي بالنور والسّعاذة. 

فكأ برطو القكل الأطلع مدارفافا واغترض شَيْرْ المؤكب. وعنْدْما شاهَدَهُ كوازيمودو, 

قفز من الغربة وانْخنى إِجُلالاً له. عزف غرانغوار الرَّجُل. إنّه دوم كلود فرولى رَئِيسُ 
الشماميشة في كاتدرائيّة نوتردام. 

وبدون أنْ يلفظ كلمةٌ واحدة, زكغ كوازيمودو أمام زئيس الشَّمامِسَة وكأَنّهُ يَطْلْبُ مِنْهُ 
السّماخ. فأشازله دوم كلود فرولو أنْ يتبغة. ثُمّ اختفى الاثنان في شارع ضَيّقٍ ومُظلم. 


- إتقاذ 4 ازميرالكا: جوم ماسب في هذه اللّخظة, .كان يمْرُبالدفة نقيبٌ في سلاح الرّماة التّابع مُباشرةٌ للملك غلى رأ 
دؤريّة. فسَمع صّراخها. فهرع إلى المكان وخَلّصٌ الفتاة مِنْ بيْنِ ذراغي كوازيمودو, قاوم 


زُعْمْ ذهولٍ غرانغوار بسحر العزرض الي قدّمته إزميرالداء إلا أَنّهُ لم يَنْس جُوعَهُ الشّديد كوازيمودو الجنود بضراوة لكنْ في النّهاية أمُسكوا به. أما زفيقة فقن توارى عن الأنْظار. 
للطعام. عاج بنظره عن فرولى وكوازيمودو ليتْبِعَ الغجريّة الحشناء. قرّر أنْ يلُحق بهاء أشكتت الحشخاة :الفخرية النْظرْ في وجْه مُنْقذها التقيب ثْمّ سألثه بنعومة عن اسْمه. 
آملاً أن قد إليه بْضُ الطعام ومكانًا يبِيتْ فيه ليْلتهُ. تبعهاء فأَسْرعَتْ خحُطاها. وفيما كان يُجِيبُها: «النقيب فيبوس دي شاتوبيرز» .كانت قد تِسَلَلَتْ وتوارث داخل الأزقّة 

كان اللَيْلُ قد بدأ يُرْخي بظلاله. أقفزت الشوارعٌ منْ النّاسٍ. سمغ غرانغوا رالفتاة تضْرُحُ والحارات. 
وتطْلبُ النّخْدة. كان مُناك شخْصان يُحاولان خطفهاء أحدُهما كوازيمودو. حاؤل غرانغوار قد الجنودُ يدي كوازيمودو بالسّلاسل واقتادوه إلى السّجْن. 


أنْ يُساعدَها لكنَّ الأخذبٍ دفعة بقوّة وأؤقعة على الرّصيفء ففقذ وَغيَهُ. 
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- زواج غ راتفوار سب «أحِب بِسّرْعَة! ماذا تقول لتبرئة نفسك؟» سأل مَلِكْ اللضوص. 
ل ١‏ «أنا كاتبُ المسْزحيّة التي عُرضْتٌ هذا الصّباح» أجاب غرانغوار. 


حينْ استعان غرانغوار وعيّهُ؛ وَجَد نَفْسَهُ مُرْميِّا على الرصيف. قف وساز على غيْرٍ هُدىَ قفصاح كلويان: «إذنء أَنْتَ لشت واحدًا مناء نحن الآن قُضائك. لقد دخلت شارغنا وأنت 
في أخوالآرةة الشيلة. وان الوتعب ورج زركض افترعو» لشكمناء سوف تشتكك ان 


كلف 0 هال شدي متهيو لم ير مقذا مخ قبل حال لقره نمث تيد الغراية. 
ال غرانغوار نفسه: «إذا كنث موجودًاء فهل هذا مؤجودٌ؟ وإذا كان هذا مَؤْجودًاء أيمكق 


أنا أَنْ أكون مُؤْجِودًا؟» ا 
ُمّ سمع ضونًا خَلَفهُ يقول: «فلْنأحذْه إلى الملك!» ْ 5 
شاهد نارًا كُبيَةٌ تَشْتَعلُ فوق ججازةٍ الرّصيفٍ. وكان هُناك أشّخاصٌُ يجْلِسونَ إلى ٍ 
طاولة طعام يأكلونَ ويَشْرْبِونَ. وبالقرْب منْ النَّارٍ المْتعلة, كان مْلِكُ اللْصُوص جالسًا ٍ 
فَؤْقَ بزميل. محال الكل «مَنْ هذا المشعٌ؟» عِنْدئذِ عرف غرانغوار أنّهُ في خضرة ملك 
اللكبره كلوبان ترويفى الذي أَفْسَدَ مَسرجِيّتَهُ في الصّباح حين كان يقِسَوّل. 


نظر كلوبان إلى تعابير غرانغوار المُثيرة للتّفقة كُمّ فَكّر وقال: «لكنْ لدينا تقليدٌ يقول إذا 
زكيت امراة مكاان تتزوج بك, »فُيمكنٌ عنْدها أن تُطلق سراخك» 

تَقدّمْتْ ثلاتُ نساء وحَدَّقْنَ بغرانغوار لكنْ لمَ يََبَآنَ به. وفي اللّحْظة التي كاد فيها أنْ 
يُفقذ الأملء وصَلتٌ إزميرالدا. وافقث إزميرالدا غلى الرّواجٍ به ثم مت وعاءً من الفخَارٍ غلى 
الأزض فانكسر إلى أزبع قطع, مايعني حسُبٌ مُعْتَقْد الغجر أَنْ الرُواج سيدومُ أذيغ سنين. 

بعد دقائق قليلة, وجد غرانغوار نَفْسْهِ مْعْ إزميرالدا في غُرْفة دافئة ومُريحة. كانت 
أزميوالذا كمملٌ خديوًا لقحتفة مخ الاكتران مثها: 

«تزوّحْت بي كي تُنقذيني من الإعدام؟» سألّ غرانغوار. 

وفل ففاك. تيت اأهقعرا يكف ردت إزمير الها 

«أشكُرك», أجابٍ غرانغوار. «وأعدُك بِعْدّم الاقتراب منْك من دون إذنك. والآنْء أيُمكنْ أَنْ 
أحضل على يَعْضِ الطّعام؟» ّ ْ 

انعسمق ازميرالنا وؤشعت الففكق جانها؛ 3 حلية له حاعاقا فاقة يأكلة يرامة. 
فيما جلسث هي غارقةً في أفكارها. 

اذا تفكرين: يا أنستي؟» 

استفاقت إزميرالدا مِنْ أحلامها وهتفت: دماذا..؟» 


« ألا ريدينني رَوْجا لك؟» أضاف غرانغوار. 

فأجابت: دلال» 

2 التخرطل مُسْتَفْهِمَاٍ «ولا حدق صديقا؟ 

«رُبّما. ثُرى ما مُعْنى «فيبوس»؟ سألث إزميرالدا. 

«الشّمس. لكن لماذا أشموك إزميرالدا؟ 

«لا أغرف. رُبَّما بِسَيْب هذا.» قالث إزميرالدا وهي تسْحبٌ كيسًا حريريًًا أخُضر اللّوْن 
وقطعة من الرُّجِاجٍ الأضر مُعَلَقَةَ في وسطه كأنّها حجْرٌ من الزمْرْدٍ 

كُمّ أكملث قائلةٌ: «لا أغرفٌ اسمك!» 

فأجابها: «بيار غرانغوار.» 

أخيوا أوتاجكل مِنْوْمآ لخي ؤرا حك إزميراكدا تُحؤثة من رخل الكلومها لقوق والؤسسهم 
الذي أنقذها. سألها بيار عَنْ سَبب مُلاحقة كوازيمودو لهاء لكن لم يكُنْ لديّها أذنى فكرة. 
م أخبرها أنَهُ فقد أهله حين كان في السادسة وعاش وترغرع في أزقة وشوارع باريس 
وأنَّ صداقة ترْبطهُ بفرولو الذي علَّمهُ وثقّفة. 


بعد قليل خرجت إزميرالدا من الغرفة فيما غفا غرانغوار منْ شدّة تغبه على صندوق 


كوازيمودو قارع أجراسلا بييي 
كئيسة توترحات 


0010 


م 


قبل سنّة غشرعامّاء في يوم «أحد كوازيمودو»» وهو أَوّل أخد بعد عيد الفصح. عُثر على طقل 
بشع مُشوّه مؤضوع في مَهْدٍ خشبيٌ أمام كاتدرائية نوتردام. تؤقها تمع الناش حول هذا 
الطفل هازئين وخائفين »في حين راح كاهنُ شاب عريض الجبين ٠صارمٌ‏ الوججه يُراقبُ المشهد. 

«اشأكيتى هذا الطَفْل!» صاح الكاهنْ. 

كان هذا هُوْ السيّد كلود فرولو الذي نذر نفْسَهُ للكهنوت منذٌ صغره وصار رجلا جديا 
وعالمًا شديد الحماسة. توفي أهل كلود في عام 1466 بمرض الطَاعُونْ وأَمْسَى الرَّجُلُ الشَابُ 
وصيًا على أخيه الأضغر جيهان. 1 


في العشرين منْ عُمْرهء أضبح كلود أضغر كاهن في كنيسة نوتردام. كان صارمًا جدًا مع 
النُساء. لا يَقْتَرِبُ منْهنَ وينْفْرُ خُصوصًا من الغجريّات والبُوهيميّات. وكان حدق ترفض 
وَجُودهنَ فَرْبٍ الكاتدرائية, وقد عبّر مره عن ذلك في رسالة إلى راعي الأْرشية. 
أطلق كلود فرولو اسم «كوازيمودو» علي الصَبيّ العسوّة: لأَنهُ عثر عليه يوم «أحد 
كوازيمودو». 
اعتبر كوازيمودو كنيسة نوتردام بيته. وأصبخ جُرْءًا لا يتجرَأ منها. وكان يعيش فيها كما 
تعيش السُلحْفاةٌ في درقتها. وقد تعاظم حبَّهُ لأجراس الكنيسة حتَّى سمّاهُ كلود فرولوء والدُهُ 
بالتّبنّي» «قارع الأجخراس». 
وللأسف, بعد بضع سنوات, مَزْقَتُ أطنواتث الأجراس طبْلتي أذنيه, ففقذ سمّغه وخسر 
بالثّالي مضدر فرحه الوحيد. وشرمان سا أخبخ عابزاءن الكلام وأسلى,صؤنة أجل غير 
مُفْهوم؛ وراخت الأفكاز المشوّهة د تَعشّشُ في رأسه. ومنذٌ ذلك الحين» صار من الصَّعْبٍ عليه 
تمييز ها يزاةفأضبع شخك] هحْمراسقها يُكقدعلى الناس. 
وعلى الرَّعْم مِنْ خسارته لسمعه. بقيْ كوازيمودو 
يُحبُ أجُراس الكاتدرائية الخمْسة عشر حُبًا جَما. 
وان لا يزال يُمْكنّه سما جرّسه المفضلء 
بيغ ماريء ويشعز بشيء من الغيْطة 
والسّعادة لدى سماعه. 
غيرَ أنّ حَُبَّهُ لكلود فرولو كانْ أعظمُ 
بكثيرٍ من حُبّه للكاتدرائية ولأجراسها. 
فكلود هو الذي رفع شأنهُ حينما مَنْحةهُ 
شرف قَرْع الأجراس. 
كان كوازيمودى يَكَنُ كُلّ 
الحبٌّ والتقدير لمعلمه وأبيه, 
وكان وفيا له كوفاء الكلّب 


ست معاقية كوازيمودو حمس 
اوبحي ينه 

بالعودة إلى الحاضرء رأينا كوازيمودو يُقْتَادُ إلى السَّجْنِ ويُعاقبُ بالجلد أما النّاسِ. 
على مَقَرْبة من المكانء كانث هُناك ثلاتُ نشوة يَحْملْن كفكة مُحَضَّرةٌ منْ حبوب الذّرة 
الصّفْراء للأختٍ غودول, وهي ناسكةٌ تعيش كما ذكرْنا سابقًا في غُرفة صغيرة في برج 
رولان أو ما يُعرف بِحْفْرة ة الجذانء التي ليس لها سوى نافذة صغيرة وبدون أي باب. 
وضلت الما الثّلاتُ لين ك1 الجسور فرأين في نهايته حَشْدًا منْ النّاسِء كما سمغن 
قرع طبول. ِنّها إزميرالدا وعَذْرْتُها. عند رُؤْية هذه الغجريّة, تذكرث ماهييت: وهي إحدى 
النَسُوة الثّلاث. قِصّة باكيت لاشانترفلوري, التي تكرهُ الفجريات أَسْدٌ الكزه لأنَهْنْ خطفن 
ابنتها آنياس قبل سنوات غديدة. لم يبّْق من آنياس سوى فزذة حذاء زهريّة ة مُْرْكشة. لم 
8 تعثر باكيت على ابنتها آنياس لكنّهًا وجذت في سريرها طفلاً مُسْوَهَا أَعْرج» بعينٍ واحدة. 
بعد هذه الحادثة, اختفث باكيت وؤضع الطفلٌ المسْوٌهُ في مَيْتم الكنيسة. 
حين وصات النْسْوَةٌ إلى «حْفْرِة الجزذان»» نَظرْن عَيْر النافذة الصغيرة :رأث ماهييت فؤدة 
حذاء صغيرةً زهريّة اللون: إذَنْ الأخثُ غودول ما هي إلا السيّدة باكيت لا شانترفلوري 
التي فَقَدَتْ ابْنَتَها! 


و 


كانت باكيت شاحبة اللُونء ترتدي فَؤْيّا فَُفَاضًا من الخيش. شْفْرُها الؤُماديٌ يُغْطَ 


وجههاء وعيناها لا تفارقان أبدَا فرْدَة الحذاء الزَّهْريّ. وفي ساحة «غريف», في الجهة 
المقابلة, تجمّعْ حَشْدٌ من الناس. وصل كوازيمودو إلى الساحة مُقيّدَا دُونْ أَنْ يُبدي أيّة 
مُقاومة. 


أَغْلَقَ كوازيمودى غيّْنِيه حينما بدأ السُوط يَنْهِالُ على ظهْره. بعذ فترة توقّفْتْ عمليّةٌ 
الجلد. كان ظهْرُه ينزف بشدّة» ورغم ذلك كانت الجموحٌ حَوْلهُ تشتمٌه وترجمه بالحجارة. 
رآه الكاهنُ منْ بعيد لكنّهُ ابُتَعْد عن الأنظار بِسُرْغة. ما كوازيمودى الذي كان ينتَظرُ من 
قرول أن ينقذهء فقد كان حَرِينًا بائِسًا مُنْهَكَ القُوَى. 

ترك كوازيمودو في مكانه طويلاً. . في النهاية لفظ كلمة: «ماءا» 

مرّتُ لحظاتٌ لم يقتربُ أحَدٌ مِنْهُ. ثم جاءت امرأةٌ ومعها عنزةٌ بيضاءٌ. إِنْها إزميرالدا. ظن 
أنّها أنث أَيْضًا لتهزا منْه. لكنّها قدّمْتْ إليه شَرْبَة ماء. حاؤل أنْ يُقبّل يدها شاكرًا لكنّها 


سحبتها بشرغة وحِسْمُها يَرْتعشٌ مِنْ الخؤف والشّفقة. حَزِن كوازيمودو لكنّه مُنْدْ تلك 
اللحظة بات مُغْرَمَا بها. 


كلود فرولو يُفاجه بزواج غرائغوار 


|| 


ودح ا 


١ 
في يوم ربيعيّ جميل مرنا شهر‎ 
آذار/ مارس, 303 قلور يؤا"لي دو‎ 
غوندلورييه» وهي فَتاةٌ غنيّة#أزرثت ثروة‎ 
طائلة عن أهلهاء تَجِلِسُ مع مأيقاتها في شرفة‎ 
منزلها وهُنَّ يتحادثن ويتمبَغُنَ بمنظر كاتدرائية‎ 
نوتردام.‎ 
كان خطيبٌ الوريثة الغنية النقيب فيبوس دو شاتوبيرس‎ 
يشاركهّنَ الجلسةء لكنه كان يشعر بِالْمَللٍ والضيقء ويتمنّى لو كان‎ 
في مكان آخر. فهو رَجُلَ عَسْكَريُ لالللكبٌ هذا النوع من الأحاديث.‎ 
ا 1 7 لطب 1ب مشيه3 وفيما هى يقساءلٌ كيف عسَاءٌ‎ 3 


يهرب من هذا المجلس الممل, سمعيلالصَوتَ موسيقى وجَلْجَلَة. 


0 


ركضت ابنة فلور بالمغموديّة لثلقي نظرةً مِنْ بين قضبان شَرْفة المنزل ثم قالت: «آه 
انظروا! راقصةٌ جميلةٌ مع عنزتها... انظروا أيضًا إلى برج الكاتدرائية, هناك كاهنٌ ينظرُ 
إليها!». فقالث إحدى الفتيات: «إنّه رئيس الشمامسة فرولوء خريٌ بالفْجِريّة أن تتوخّى 
الحذزء يُقال إِنْه يكرهُ الغْجَر!» 

مك 'تساءلت. قلون: «زآهه قل افعتقد. أن تكون هذه الفتاة هي نفسها التي أنقذتها قبل 
بضعة أشهر أيها النقيب؟ فلنأت بها إلى هنا كي تسلينا!» 

شرعان ما تُقَدْ طلبٌ الوريثة. وحين دخلت إزميرالدا ورأت فيبوس أمامهاء تسمّزت في 
مكانها واحمرّت وَجُنتاها خجلاً. 

قال لها فيبوس: «اقتربي. هل عرفتني؟» 

أجابت بخجل: «نعم.» 

عندما لاحظت النساءً جَمال إزميرالدا وجاذبيتها الآسزة وأدْرْكُْنْ أن النقيثٍ كان يُحدَّقُ 
بها بإعجابء رحن يسخرن من فستانها ومن مظهرها الرْتٌ. 

قتالك داهن سيعووقة: «يا لَهُ من فَوْبٍ بدائي.» 


وَرْعُمٍ خجلها وارتباكها الشديديْنِء استمرّت إزميرالدا ترْمُق فيبوس بنظرة عَذْبة خزينة, 


رغم كُلَّ هذا التّهكم. 
في هذا الوقت, كانت الطفلةٌ تلعب مع العنزة. وقلجأة ضاحت: «انظري يا عراب بتيء انظري 
ماذا فغلت العنْزةٌ!» 

طشن لوق شلون حينما رأت العنزة قد رتّبت حروفًا خشبية على الأرض لتشكّل كلمة: 


ووفيبوسس»: الما زات إزميرالدا ما قامت به العَنْؤْةٌ, أدركث أنّ أمرها قد انُْفُضخغ:.فجمغت 
الأحرف بلمْح البَضر وأشازت إلى «دجالي» أن تلخق بها ثُمّ أسرغت بالانصراف. وَبَعْدَ 
دقائق قليلة لحق بها النقيب فيبوس. 

كان الكاهن كلود فرولّو يراقبٌ الغجرية من غرفته بقلق. فقد رأى إزميرالدا برفقة رجل 
غريب. فقرّر أن ينزل ليستعلم عنه. وفيما هو يعبر البابء لفت انتباهه مشهدٌ آخر: فقد 
شاهد كوازيمودى ينظرٌ إليه نظرة حزينة. 

تجاهل فرولو نظرة كوازيمودو وسارع بالنزول إلى الشارع. م يجِدْ إزميرالداء التي 
كانت قد دخلت إلى منزلٍ فلور دو لي دو غوندلورييه. ورأى عوضاً عنها الشَّخْص الغريب 
الذي كان برفقتهاء وتفاجأأ حين 
أذرك أنه الاي حمان بفرتعوار. 
أشاز فرولّى إلى غرينغوار أن يلحق 
به إلى الكنيسة. وهناك أخبره 
غرينغوار بكل ما جَرَى معه بما في 
ذلك زواجه من إزميرالدا. 

امْتقع لَوْنُ جه رئيس الشَّمامسَة 
لدى سماعه هذا الخبرء غير أنَّه 
اطمأنّ حين عَلمْ أنهما يُعيشان معًا 
كالأخوة وأن إزميرالدا لا تسمخ لأي 
رَجُلِ بالاققتراب منها. كذلك أخيرة 
غرينغوار أنها مَفْتونَة بشخص 
اسم «فيبوس». اوتاخ كلود فرولّى 
لحصوله على تلك المعلومات. 


غراميات النقيب فبيوسش دي شاتوبيرز 


في صباح يؤم من الشّهْرِ ذاتهء استيقظ جيهان فرولو واكتشف أَنّه خسر جميع أمواله 
غلى طاولة القمار. قرّر التوجّه إلى نوتردام لِيطُلب بَعْض المالٍ مِنْ أخيه كلود فرولو, 
رئيس الشَّمامِسَة. لكنَّ طلبه زفض. كان كلود مُنْرْعجًا م مِنْ سماع قضّص أخيه جيهان 
الذي يقضي أوقاته بالعراك والقمان والنشرب ينال العفل والدراسة. بدا كلود فرولى 
مُستعجلاً وطلب من جيهان الاختباء. أخبره أنَّ زائرًا مهما سيأتي إليه بعد قليل. وحين 
خرجٍ الزائر مع كلود فرولو. سرق جيهان + من حقيبة أخيه وانصرف. 
وعندما أضبح خارج الكنيسة, لحق بأخيه والزائر. كان متشوَّقًا ليعرف ما يدور بينهما. 
وفيما هو يُسْرِعٌ الخطى باتّجاههما ليو نزوي ا 

«ماذا؟ فيبوس؟ أهذا أنت؟» هتف جيهان. 

حين سمع الكاهن اسم «فيبوس» استداز عائدًا بعد أن ودّع زائره ولحق بفيبوس وشقيقه. 
كان فيبوس يتباهى أمام جيهان أَنّْهُ سيلتقي الليلة بإزميرالدا. حينما سمع الكاهن 
ما قالة فيبوساعقاظ شَيْطا شديدًا . في ذلك الوقت؛ دخل فيبوس وجيهان إلى حانة فيما 
انتظرهما الكاهنُ في الخارج, وهو يرتدي معْطفًا سميكًا يغطي حِسْمَة كلهُ. 

ل نقك أنه انه شترى المغطف في وقت سابق لاتّقاء بِزِدِ ليالي شهْر آذار/ مارسء وقد يكونٌ 
أراذ أيضًا أن يغطئ رِيَّهُ كي لا يَعْرِفَهُ أَحدْ. وبعد فترة خرج الرَّجُلانِ من الحانة» فتبعهما. 
فَقَدَ جيهان وَعُيَهُ مِنْ شدّة السّكْرِ فتعذَّر وسقط في الوؤحلٍء في حين أكمل فيبوس طريقه 
غير مُبالٍ للقاء إزميرالدا. 


لحق الكاهن فرولو بالنقيب فيبوس بدل أن يساعد أخاهُ المحْموز الغارق في الوخل. 
الاحظ فييوون أنّ.شهكنا يتبعة: قأسقداز اليواحهة: 

«كابتن فيبوس؛» صاخ فرولى 

«أه! أنت تعرف اسمي!» صرخ فيبوس. 

«أنا لا أغرفٌ فقط اسمْك.» أكمل فرولو. «بل أغغرفٌ أيضًا أن لديك مَوْعدَا غراميًا الليلة.» 

«نعم» جاب فيبوس بذهشة. 

«مع امرأة اسمها...؟» سأل فرولو. 

«إزميرالدا» تابع فيبوس مُتبجِّحًا. 

عند سماع هذا الاسم, أمسك فرولو بذراع فيبوس بعنف وقال له: «أيّها النقيب» أنث 
تكذب!». كانا على وبثك التصارع؛ لكن فرولو أغرى فيبوس ببعض المال شرط أن يسمح 
له بالتأكّد من أنّه سيلتقي الحسناء الغجرية. 

وافق فيبوس على الصّفقة, وسرعان ما توقفا أمام أحد المنازل. قادتهم ربّةٌ المنزل إلى 
إحدى الغزف. وهناك, اختبأ فرولو في خزانة ضيّقة. وبعذ حوالي خمس عشرة دقيقة: رأى 


إزميرالدا بلحمها وشحمها تدخلٌ الغرفة. فتشتّتتْ أفكاز فرولى وفقد إحساسه بالزمان 
والمكان. وحين استعاد وَعْيَهُ وتوازّنَهُ. كان فيبوس وإزميرالدا جالسين فؤق صُندوقٍ 
خَسْبيّ يتهامسان. كان وجهُ إزميرالدا مَشُوبَا بِالحُمْرَة وقد بدا عليها الخجل والتوثُر 
والارتباك؛ بعد أن باحث لفيبوس بِحُبّها الشّدِيدِ لَهُ. 

عندما سمغ فرولو ذُلِكَء أَخَذْ يَكرٌّ على أسنانه مِنْ شدّة الفيّظ. 

كَذْبْ فيبوس عليها وقالَ لها إِنّه أيضًا يُحبّهاء ثم قَبَلَها قَبْلَةَ طويلة. عندها لم يَعدْ 
فرولو قادرًا على تَحيُلٍ المشْهْد. التفقت إزميرالدا فرأت وَجُهًا غاضبًا مُحْيفًا فوقها. كان 
فرولو يحْملٌ خَدْجْرًا بيده. طَعَنْ فرولو النقيبٍ بخنجره, فخ فيبوس على الأرض مُضْرَّجًا 
بدساقه قيما فقوت إؤميرالدا وَقيها: 

5 فتحّت إزميرالدا عَيّنيهاء كان يُحيط بها عدنٌ منْ الضبّاط وقد علا الصّراحُ: 
«الشّاحرة طعت النَّقِيبَ!» 
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دب مُحائكُمَةَ إزميرالدا سس 


بعد هذه الحادثة, لم يعن أحدٌ يعرف مكانْ إزميرالدا. اعترى القلقٌّ غرانغوار وبقية 
الأمّاقين والغجَرٍ والمتتشرّدين طيلة شهرٍ أو أكثر, ؛ بسبب غدم مُغْرفة ة أي خَبْرٍ عنها. ذات 

يوم يَؤْم, بينما كان غرانغوار مارًا أمام ساحة قَصّر العَذل» رأى حَشْدًا كبيرَا من النّاس. 

تبع غرانغوار الحَشّْدَ إلى داخل قاغة واسعة. وهُناك قيل لَهُ أنَّ نَّ امرأةَ ستحاكمٌُ بتهمة قثل 
ضابط في سلاح زماة الملك. وأمام المحكمة. شْرْحْتْ امرأةٌ عَجُورٌ ما خذث. كانت هذه 
المرأةٌ هي صاجبة المنْزل الذي الْتقى فيه فيبوس بإزميرالدا. بعد ذلك أدخلت امتهم إلى 
قاغة المحكمة. إنّها إزميرالداء المرأةٌ المتَّهُمَةُ بالقثل والسَّعْوَذَة. 

كاقت إزميرالدا بشاجنة اللون وقد الذقى الجمال اليب عن وجهيا. لها لم تن 
خائفة وإنما قلقةٌ على فيبوسء وما إذا كان لا يزالُ حَيًّا أم فازق الحياة. وحين أصرّت 
على أن 0 اويسلقها اخ 


إلى أ 4 استره ة مُرْغْمة 35 الاتتهامات الموكهة إليها 7و وعقينا 506 إلى المحكمّة, 
قالت «نعم» حين انُهمت بقتل النقيب فيبوس. وَهما واد الطين بل أن العذزة التكيد فجالى 
بدأت تُقلد القاكي مقدّمةً «إثباتات» أَخْرَى على شغْوذات إزميرالدا. في النهاية. حكم 
القاضي على الاثنتين بالإعدام شَنْقَا في ساحة «دي غريف» أمام كاتدرائية نوتردام, 
يي عن ذتوييم 


« جنوي وساب الكاهن المتخفي يزور إزمبيرالدا « توم وس ادب خلع الكاهنْ عباءتة. فتراجعت مُذْعُورَة. إِنّه الرّجُلُ عَيْنُه 
2000 حا 0 1 الذي لاحقها وسبّب لها كل هذه التّعاسة والغذاب. تقهُقرت 
كانت إزميرالدا مقيّدة بسلاسل في زنزانة تحت ساحة قصر العذل. كانث تعاني من صَدْمة إلى الوراء بضغ خطواتوقالت:«أنتٌ فتلت حبيبي فيبؤس. 
شديدة فلا هي نائمّة ولا هي مُسْتيْقظة بعد أنْ فقدت مَعْنى الإخساس بالوقت. لماذا تكرهُنى؟ ماذا فعلْتُ لك؟» 1 
ذات يوم» زازها كاهن مُتخف في غباءة. هتفت إزميرالدا: «أَريلٌ الخروج من هنا!». واكك قبل أن ألتقنك: كدت انسانًا 1 واففو عا َم 
«عظيم إذن» اتبعيني!» قال لها الكاهنُ. تابغ قائلاً: «ذات مرّة, رأيئك ترقصين في الشارع؛ فلم أَعْنْ 
اخذها بيدهاء فتسمّرت إزميرالدا في مكانها واحسّت بقشعريرة تسّري في بدنها. ألتقطيع وخ ,تغارين 
«من أن سألكة عنْك. 0 0 حي. 5 
تملكت رق حينها 
0-5 كُنْتَ كالملاك إلى أنْ ظهزت العذزة 
9 بقرونها الذُهبيّة. عندكذ عَرْفْتٌ كن 
الشَّيْطان قد بعثك لتدميري. وعندما 
غنَيْت, لم أشتطغ أنْ أتزخزح من مكاني. 
ثمّ, رأيئّك مرّةٌ ثانية» وسحرتني! اكتشفت 
هويّتك وحاولتٌ أن أخطفك لكنْي فَشَلتُ, 
فَبلَغْتُ عَنّْك. بعد ذلك رأيتُ ذاك الفاجز 
المدعو فيبوس وتبعثه. وتعرفين بَقيّة 


ا 


كائك. إذميؤالدا مكدوطنة من 

سماعها كَل هذا الكلام. اقترخ 

الكاهن عدبا اليا كا 
حتّى تَنْجُوَ بنفسها. حاول 
أن يجْرّهاء لكنها رفضت 
وراحت تنادي فيبوس. في 
النهاية انصرف الكاهنٌ 
عَنْها وهو يُقول: «فيبوس! 
لقد مات بالتأكيد!» 

وقغت إزميرالدا مَعْسْيَةٌ 


عليهاء ووجهّها إلى الأرض. 


حسمت كوازيمودو ينقذ إزميرالدا ست 
لهه 


كانت إزميرالدا تجهلٌ أنّ فيبوس ما زال على قَيْدٍ الحياة. بعد أن تعافى من جُرْحِهِ 
الغميق والتخق بِمُعْسْكره في «كو أن بري». بعد شهرين؛ رجغ فيبوس إلى باريس والتقى 
خطيبتهُ فلور وأمَّها. عاد الحبٌ يغمرُ قلبيهما وكانَ كل شيء بينهما على ما يُرام. وفيما 
كانا يتحادثان ويُخْطْطانِ لغرسهماء بدأ النّاس يتجَمَّعون أمام كنيسة نوتردام. 

تساءل فيبوس عن سبب هذه الضجّة في ساحة الكاتدرائية. 

أجابت فلور: «اليوم, ستعترفٌ الساحرةٌ بذنوبها أَمَامْ الكنيسة قبل أنْ تشنق.» 

خرجا إلى الشرفة. دُقّت الأجراسُ ودخلت عرب تحمل إزميرالدا وعذزتها دجالي. 

توقّفت العربةٌ أمام باب الكنيسة: وتم إنزال إزميرالدا منها. كانت شفتاها البيضاوان 
تُرْدّدانِ كلِمَةَ واحدةٌ: «فيبوس... فيبوس.... فيبوس.» 


دهل طليْت المففرة من اله عنْ خطاياك؟» سأل رئيس الشمامسة إزميرالدا. ثم أردرف 
بأذنها هامسًا: 

«بإمكاني أن أنقذك.» 

«اذهبٌ من قاد وإلاً فقكتناة صاحت إزميرالدا. «ماذا فُعَلتَ لفيبوس؟» 

«لقد مات.» قال هذه الكلمات: وهو يلتفتٌ نحؤ مسّكن عائلة غوندلورييه- كان فيبوس 
واقفا على الشرفة مع سيّدة أخْرَى. فصعق فرولو عند رؤْية فيبوس حَيّاء لكنّه حاول أن 
ياتعالك تفسة, 

«تحسيكاء موتي إِذَاِ 5 أحنن يريدك!» 

في هذه اللحظة. لمخت إزميرالدا فيبوس فأخذث تُشيرُ إليه بذراغيها. لكنَّ فيبوس 
تجاهلها وقطب جبينهُ ودخل إلى البيْتِ مع فلور رغم أنه متيقَنُ في نفسه من براءتها 
وبأنها اتهمث زورًا وبُهتانًا. 


في هذا الوقتء لم يكن فرولو قد غزف ما حدث. فبعد أن أَغطى الأمْر بإعدام إزمير 
هرب بسُرُعة عبْر باب خاصّ. ومن هُناك نقلهُ مَرْكبٌ إلى الضّفّة المُسْرَى لنهر ال 
حيث راخ يمشي على غَيْرِ فُدى في طَرْقاتِ باريس وأزقّتها. 

كان يُشْعْرُ بِالنَّمِ لما فعل بخقّ هذه الفتاة البريئة, فازتعش ش حِسْمُهُ. فكر بإزمير 
نه يُحَبّها لكنّهُ قضى عليها. لقد تسبّب الحبٌ بمشاكل جمّة لقلبه ككاهن. ظلن أحيات: 
وسيتعدَبُ هو إلى الأبد. أخذ يهيمُ كالمجُنون حثَّى غات السّمْشس. عندها قفل عاتدًا 
الملآح إلى المدينة. ش 

نظر إلى الكنيسة وتذكر ما جرى ذاك النهار ثم ذخل. كان الهُدوءُ المخيف يُرْخي ب 
غلى أزوقة الكنيسة, وكا ن الظلامُ دامسًا. 

دقّت الساعةٌ الثانية عشرة. فكز بإزميرالداء ٠‏ التي م من المُفترّض أنّها ماتث وأمْ 
حِسْمُها باردًا بلا حياة. انعكس ضَوءٌ 4 الفعر ظيلاً في الثراق: فرأى امرأةً وغذْزة بي 
تتّجهان نخوة. فأشْرع يَخْتْبِىٌ تَحْث السّلالم والرّعْبٌ يكادٌ يقتله. فكّر في نَفّسه «لابْدَ 
شبخ إزميرالدا!» 


في هذا الوقت. كان كوازيمودو يراقبُ كلما يحدْثُ من برج الأجراس, قربط حبلاً غليظًا 
بأحد أعمدة البُرْج ورهى ظَرْفَهُ الحُرٌ إلى الأسفل. 

عندما أُعيدَتٌ إزميرالدا إلى العربة؛ انزلق كوازيمودو على الحبلٍ وضرب الرّجال الذين 
كانوا يحرسونها ثم حملها ودخل بها مُسرعًا إلى الكاتدرائية. 

فتحت إزميرالدا عينيها ونظزت إلى مُنقذها ثم أغلقثهما مُرتعبة. في داخل خزم الكاتدرائيّة, 
لا يسشتطيعُ أَحَدٌ أنْ يَلْمُسَها. فقد كانت الكاتدرائيّةٌ مكانًا غير خاضع لقوانين الدولة. 
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سمي اله اجا جه 


0ظ5ظ بل كاق امسراها لبها ونيا 
حين لطا إزميرالداء رأت كوازيمودو وتذكرث أن فيبوس ما زال حيًا وأنّه لم يعد 
كات إزميرالدا كوازيمودو: «لماذا أنقذُتني؟ ؟» 
نظر إليها بِحُرْنِ ثم ابُتغد هاريًا. لكنّه سْرْعَانَ ما عاذ إليها حاملاً بْعْضِ القَيابٍ والطّعام 
والشراب. 
قال لها: «أنا أغرفْ أَنِي بشع جدًا وأنّك تخافين مِنَي. لذلك لا تْظري إلي» بافقظ استميقي 
إلى: سَتموتين إِنْ خرحّت من هذا المكان. وفي حال أردت أن تمشي قليلاً: «بإمكانك الحجؤل 
في الكنيسة طوال الليل.» 
في تلك الليلة, غرقث إزميرالدا في نؤْم عميقٍ بعد أيّامِ من القلق والعذاب» فيما وقف 
كوازيمودو عند باب غُرْفتها يحْرْسُها بروعتدهنا استكيفكلت أشفقت عليه وطلبث إليه الدخول, 
وهي تتساءَلُ في نفْسها كيف يمكنُ الشخص مثل كوازيمودو أنْ نْ يكُونَ زقيقا وحَسَّاسًا إلى 
هذه الدرجة. 


دأتا صم يمكنك أن تحدّثيني بالإشارة.» 


«لماذا أنقذتّني؟» سألت إزميرالدا بجهد مستخدمة لّغة الإشارات. 

«القد قدّمتٍ لي الماء حين امتنع الكل عنْ فل ذلك, وأشففْتِ علي حين كنث مُبتًا على لوح 
العقاب. وغفرت لي بَعْدَ أنْ حاولتٌُ خطفك. لهذا السَّبْبء صمَّمْتُ على إنقاذك. يجب أن أذهب 
الآن. خُذي هذه الصّفازَة وصفْري بها حين تحتاجين إلي. فأنا يمكنني سماعٌ صَؤْتها» 
بعد مُرورٍ بِضغْة : أيّام, استعادت إزميرالدا هدوءها وعافيتها. شعرث ببْعْض الأمل 
وتلاشث مخاوفها. انتظرت قُدومٌَ فارسها. ورُغُمْ أنّها كانت تَعْرفٌ أَنّهُ ما زال خيّا وأنّ 
عقوبة الإعدام ستنزلٌ بها بتهمة قتله إلا ها لم تلمْهُ على عَدْم مجيئه إليها. كن حذباله 
كبيرًا لذزجة أنّها كانت تلومُ نَفْسْها. 


مسدب يفيل 
# 


فل 


في يَوْمء رآها كوازيمودو على حافة السَّطّح, تفتحٌ ذراغيّها وتتساءل: «فيبوسء تُرى 
لماذا لا تأتي إليَ؟» 

أحسٌ كوازيمودو بما تشْكُرُ به. فسألها إذا كانث تُريدٌ أنْ يَجْلِب فيبوس إليها. فرِحَتٌ 
إزميرالدا كثيرًا وأومأت برأسها بالإيجاب. كان فيبوس قد دخل للَتوّ منزل غوندلورييه 
انتظز كوازيمودو قَرْبٌ الباب. وحين خرج الكابتن» ناداه كوازيمودو وقال له إِنّ الغجريّة 
تريدُ روّيته. لكنَّ فيبوس رَفْسَهُ بقدذمه ورَفْض مُرافقتة لأنه كان يعتقدُ أنّها شنقث وماتث. 

وعندما عاد كوازيمودو وحيدًا إلى الكاتدرائيّة. خاب ظنٌُ إزميرالدا فيه وراخت منذ ذلك 
الحين تَتَجَاهَلُهُ ولا تعيرُه أي اهتمام. 
كن لبها كان مع فيبوس. 1 


0 


ضحيحٌ أنّها كانت تَعْرِفٌ فَضْل كوازيمودو عليها, 


حسمت دوم كلود فرولن ك غرفة إزمبرالدا مسب 
, 8 5 


في هذا الوقت؛ اكتشف فرولو دوز كوازيمودى في هَرْبٍ إزميرالدا. كان تعبا نفسيًا 
وجَسْديًاء فلازْم عُرْفْتَهُ أسابيغ عديدة. وبما أنه بات يعرف الآن مكان إزميرالدا راخ 
يراقبُ غُرْفتها طيلة التّهارٍ وحين رآها مع كوازيمودوء شعر بالغيرة وَأْمْسى قريُها منْهُ 
يَحْرمُهُ منْ النَوْم حتّى بات الوضعٌ غيز مُحتَملٍ. وفي ليلة, فتخ بابْ سُلَم ارج ودخل إلى 
عُرْفتها. استيقظث إزميرالدا خائفةٌ وصرخت: «ابتعد منْ هنا أيّها الشُرّير» وهُجمت عليه. 
تعاركا إلى أنْ وَصَلت إزميرالدا إلى الصفارة. 

وفي لحظات قليلة: كان الكاهنْ مرميًا على الأزض وقَدمٌ ضَحْمَةٌ تجثم فوق صدره. 


١ 


«كوازيمودو!» صرخ الكاهن الذي بدأت ملامخ وجهه 


تظهر مع ضوء القمّر. ارتجف كوازيمودو وحرّر الكاهن ! 
قائلا: «أرجوك, اقتلني أوَلا ثمّ افعل ما تشاء.» كان 7 
يحمل سكينًا فأخذئه إزميرالدا ورفعته عاليًا. قالت: . ظ 0 3 
«أعرف أنّ فيبوس لا يزال على د 7 ' 
قيد الحياة.» 

ترك كوازيمودى فرولو 
يذهبٌء فانطلق هاريًا. 


«لا يمكن لأحدٍ أن يمن 
شعرة من وأسهابج تمتم 
كوازيمودو وهو في 
طأريقه إلى يرفقة: 


معستب خطة غراتغوار لإتقاذ إزمبرالدا سب حينَ انتهى منّ الكلام؛ قال دوم كلود ببرودة: «إذن تأجل الوداعٌ إلى الغد.» 
٠.‏ حينَ عاد الكاهنٌ إلى الكاتدرائية وجدَ أَخَاهُ جيهان أمامَ باب غرفته. كان جيهان 
بعد هذه الحادثة, بدأ دوم كلود فرولى يبحثُ عن خطة بديلة للحصولٍ على إزميرالدا. بحاجة ماسَّة إلى المالٍ وإلاّ أصبعٌ متشرّدًا. لكنّ رئيس الشمامسة رفض إعطاءَهُ المال 
فذهب لرؤية بيار غرانغوار فخرج جيهان وهو يُهِدَّدُهُ بالانضمام إلى جَماعَة العَجَّرٍ 
كيف ا لل 


جود ةيا سودي 

«أينَ هي الراقصةٌ الجميلة, امرأتك؟ ألا تفكّر فيها». 

«قليلاً ما أفعل. لديّ أمور كثيرة لأفعلها. لكنّي أشتاق أحيانًا للعنزة, كم كائث ذكيّة 
وجَميلَة» 

«ألم تنقذ الفتاةٌ حياتك؟» 

(هذا كتحيع» 

«في خلال أَيّام قليلة, سيْفْبَضُ عليها وستُعْدَمُ شنقًا. ألا تريد أن تأخدَّ مكانّها لتخلّصها؟», 
دلا أفهم لماذا يجبُ أَنْ أعدم مكاتها لدي حطد | ٠1‏ 00 
وهمّسّ في اذن الكاهن تفاصيل الخطة. 


حين وصل جيهان إلى ساحة «ميراكل», كان كلوبان ترويفى يورُعٌ على جماعته 
أسلحةً من أنواع مُخُتلفة. لقد قرّر الغجرٌ افتحام نوتردام وَإنْقان إزميرالدا. ووافقوا على 
انُضمام جيهان إليهم بعد أن أكّد لهُم أنَهُ يغرفٌ جيّدَا مداخل الكاتدرائية ومخارجها. 

عند مُنُتصفٍ اليه : توجة ا نحو كاتدرائيّة نوتردام» وهم يزتدون الملابس 


السّوداء ويحملون المشا عل 1 1: 
كان كوازيمودو 0 كل حزكة في الليلء فتعرّدت عيناه على الرٌّوية في الظلام 


وتمييز الظلال السوداء. شاهد مجموعة من المشرّدين المسلّحين يتقدّمُون نحو نوترذام. 
ظنٌّ أنّ المشرّدين يبغون إيذاء إزميرالدا فقرّر الدّفاع عن الكاتدرائيّة 


بانتظار وصول المساعدة. 
حين أهبيقت المشافل: .وى كوايدودى.رجالاً وفساة يشملون أتواقا مُختلفة من 


الأشلحة. وتفدوييل ولق على شا عالظ متم بإذا كا #مسلت ماس فإن 


كر ذلك! العودينا إلينا وسنذهبٌ في و دالا وإلا فإكنا سوف تُتُّقَدُها وننهبٌ ب الكنيسة. 
إلى الأمام أيُها الرّجالُ!» 
ولسُوء الحظء لم يفهمْ كوازيمودو أيٍّ كلمة ممًا قاله الرَّجْلُء وإلاّ لكان سلّم إزميرالدا 
بدون أي دك 
حكاؤل قلاقون زجلا تقريبا فتّح الباب مستخدمين قُضْبانًا من الحديد وكمّاشات 
تجمّعْ الرجالٌ على السُلّم. وفجأةٌ سقطث عليهم عارضةٌ خشبية 
ولحقثها كمّيّة هائلة من الحجارة. وأخيرًاء انْصْبٌ فؤقهم سيْلُ منْ مغدن الرٌصاص 
المضهورء فتفرّق الجمْعٌ وهرب الرَّجالُ بَعْد أنْ أسيت مُعْظمُهُم بكُسور وحُروق مُختلفة. 
كان هذا الدفاعٌ منْ غمل كوازيمودو, الذي كان يتنّقلُ كخْفَاسُ أسْود 
على طح الكنيسة المشتعلة. ١‏ 
تقهؤقرت جُموعٌ المهاجمين إلى المذخل الخارجيّ المشقوفٍ 
لمشكن غوندلورييه. وهناك ملدبوا مجلس خزبء في 
الوقت الذي كآنْ فيه حيفان قفخن شلة] باتهاه حائط 
الكاتدرائية. أمّا غرانغوار فكان قن هرب وتوارى عن 
الأنظار بعدما شاهد ما حصل. فقال كلوبان: 4 
البداية جاء يرْجُوناء ثمّ اختفى. ها جيهان! أ 
تذهبٌ بهذا السُلّمى, 
فقال له جيهانٌ إِنّهُ يَعْرفُ طريقا يُؤْدَي إلى داخل 
الكفيسة: سلق لشم ودخل إلى الرُواقٍ الواقع فؤق 
العار اداعاز للكفية لكنّ كوازيمودو كان أسْزع 
٠‏ فقلَبٍ السُلّم كُمّ انض على جيهان وجرّده 
منْ سلاحه؛ ثم حَمَلهُ وقذفة ناتّجَاة الجدار. فمات 
جيهان على الفؤر. ١‏ 
عنْدما رأت الجُمُوعٌ هذا المشّهذ. صرخت بِرُعْبٍ 
«فلتَكْأَر! انهبوا الكاتدرائيّة!» ١‏ 


وعتلات وأدوات أكوج. 


عب أوامر الملك حيس 


وصل الخبرُ إلى الملك لويس الحادي عشر أن الشعب يَقُورُ ضِدَّه. 

وعسماسآل عن الشييم أبن يقطة إزميرالا وتهمكها ولخقبائها في كثيمة فوتودام: 
كما صل إليه خبر مُحاصزة الكاتدرائية مِنْ قيّل جُموع الغؤغاء المشُشردين. 

غضِب الملكُ وأمر بقمع العصيان فؤْرًا. ش 

«اقتلوهم! لا تَثْركُوا أحدًا يفرَه» 

هُنا سأل قائدُ الحس الملك: «وماذا عن الساحرة؟» 

«اقكلوهًا أَيَضَان - 1 

«لكنّها في الكنيسة.» 

«حتَّى ولو كانث في الكنيسة: ينبغي إعدامهال» 

في هذا الوقت, التقى غرانغوار بدوم كلود فرولو أَمَام بوّابة «بودوييه»» كما هُوْ مُخطَط 
له. كان فرولو يرتدي معطفًا أسود طويلاً وتوجّه الاثنان إلى نوتزدام؛ بعد أَنْ جَهرَا مزكبًا 
اوشالنوف. 

في نوتردام. وصل الكابْتن شاتوبيزز مع حزس الملك. قاوم الغجرُ ببسالة» فيما كان 
كوازيمودو يُدافع عن الكاتدرائية من الداخل. كانت المعركة قاسية اضطرٌ في نهايتها 
الغجِرٌ إلى الانسحابء فعان كوازيمودو إلى غُرْفَة إزميرالدا لكنه لم يْجِدْ أحدًا في الغرْفة. 


سسب ومن الحْبُ ما قكل سسب 
ولحسصتحصي مسصوصيون 

تساءل كوازيمودى عَنْ مكان إزميرالدا. لم يعْلن أنّ إزميرالدا كانث قد استيقظتث على 
أضوات الغجر ونظزتُ إلى الخارج فخافت وعاذث مُسْرعَةٌ إلى سريرها وهي تزتجفْ رُعبًا 
من الضجيج ومشاهد العُنْف. 

في تلك اللّخظة. شمغث شخْصًا يقتربٌ منها. إِنَهُ بيار غرانغوار يرافقّهٌ شخْصٌ آخْرُ 
يرتدي مغطفا أسْؤد. هذا الشّخْصٌ لنْ يثركها ترْتاحٌ أبدَا. أمَا دجالي فركضتُ مُسْرعة 
إلى غرانغوار الذي راح يُرِبَتْ على ظهّرِها. بر غرانغوار إزميرالدا أنَهُما جَاءًا لإنقاذهاء 
فذهبث مَعَهُما والعدْرَةٌ تُشي وراءهُم. وعندما وصلوا إلى ضفَة الذَّهْرِ استقلوا مَرْكبًا راسيّا؛ 
كان الشَّخْصُ الذي يرْتدي السّواد يُجِدّفُْ بصمت. وحين اقتربوا من الشّاطئ؛ أخذ صِوْتُ 
الضُجيج يَرْتفعُ أكثر فأكثر: 

«المؤث للغجريّة! المؤت للسّاحرة الشريزة!» 

وصل المزكبٌ إلى الضّفّة. عرف غواتهوار أَنّه غيْرْ قادرٍ على إنقاذ الفتاة والعذزة معًا 
فأخذ دجالي وتسلل بهدوء بعيدًا عن الجمع. أمّا إزميرالدا فجفلت حين حاول الرَّجُلَ المقنّمُ 
إِمْساك يدها. اقشعرّ بَدَنْها عندما وَجِذَتُ نفْسها وحيدةً مع هذا الرجل. كان يَجِرُّها بِبْطء 
لكنْ بفظاظة بانتجا ساحة «غريف». لم تكفٌّ عَنْ سُوَاله: «مْنْ أنْت؟ 

لز الرَجُلْ الصّمت إلى أنْ وصلا إلى قُرْبٍ السّاحة. أضبخت المشّنقةٌ مرئيةٌ. عندها نزع 
الل قلفْسومَة - إِنّهُ الكاهئ؛ ش 

«عليْك أنْ تختاري بيني وبَيْنَ هذه!» قال الكاهنُ وهُو يُشِيرُ إلى المشئقة. 

القفارة إتميرالذا المشّنقة: «إنّها أقلُ فظاعة منْك!» 

دمعت عينا الكاهن الكسير النّفْس. 

«أحبُّك إزميرالدا. أنت فتاةٌ جميلةٌ. ولطيفةٌ ورقيقةٌ مع الجميع, لكنَّك تَكْرهينني لماذا 
قولي لي كلمة ناعمة واجدة وأنا أَنْقدُ حياتك!» 


ب 
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«َأَنْتَ مّجْرِمٌ قاتل!» 

عندئذء أَحَدَ الكاهنُ يجن إزميرالدا نحو «حُفْرة الجرذان» حيثٌ تعيش الرَّاهِبَةٌ الناسكة 
وعندما وَصَلَ إليهاء هَتَفَ: «غودول. هذه هي الغجريّة... انتقمي منْهَا ريثما أخضز 
الحرّسَ!» ١‏ 

2 


فِيمَارَكَض الكاهنُ لإحضار الحَرّس للْقَيْضِ 


007 منبيداانينيةا 


١ 


سسب لقاء الآمٌ وابنتها مسب 
بللهه 
أَخَدَتٌ إزميرالدا تَتوْسَّلُ الرّاهبَةٌ: «أَرْجُوك اترُكيني أذهبء مَاذا فَعَلْتُ لك؟» 
«لقد سرقت الغجِرِيَّاتُ ابنتي. رُدَي لي ابنتي أقياين:وأننا ساطلق سراخك. هذا كلّ ما 
بقي لي مِنْهاء» » تلفت بِهذِهِ الكلماتٍ وهي تُظْهرُ فْدة جذاء زهريّة اللّوٍ. عندئذء تَسَمَّرتُ 
إزميرالدا في مكانها مصْدومَةً. وبيّدها الطليقة. فتحت حقيبة من المّخْملِ الأخضر 
وأخرجت الفَرْدَة الثانية من الحذاء الرّهْري. 
صاخت الرَّاهِبَةٌ: «ابنتي» ‏ , 
فضرخث إزميرالدا بِدَؤْرها: «أمَّي!» 
تناولت النّاسكَةٌ حَجْرًا كبيرًا وكسرَث رُجَاجٍ النافذة وسَحَبَتْ إزميرالدا إلى الدّاخل» 
وأخذتها بِيْنَ ذراعيّها وقبلتها. 00 1 
في تلك اللخظة؛ سْمِعتا خوافر الخيول تقتربُء فهتفث إزميرالدا: «أنقذيني يا أَمّيب» 
حاولت الرّاهبةٌ أَنْ نْ تُخَبّئها. قال الكابتن: «قيل لي إِنَّ السّاجرة مَوْجُودَةٌ هُنا.» 
«كانث معي» لكنَّها عضَتّني مِنْ يَدي وهربَث.» 
لاش احة الحَتُون الرّجَاةَ المكسور فر الال عن الفتاة, فيما ذكَر جنْدي آخرٌ الكائتن 
أنَّ «غودول» مَشْهورَةٌ بكُرْهها للغجر وأَنّهُ يشتحيلٌ أنْ تحمي 
إزميرالدا. . وحَينْ قالت الرَاهِبَةٌ إِنّها مُسْتَعِدَةٌ 
أَنْ تُشْنْق بدلا مِنْها إذا كانث تكذبء 
كرقها الجحوة مكضرين أكبا خجتينة 
ولسُوء الحظء من فيبوس في هذه 
اللّخظة بِالْقَرْبٍ منْ «حُفْزة الجزذان», 
فهرِعَتَ إزميرالدا إلى النافذة وهي 
«فيبوس كاحنيأ» 
: مها إلى الوراء لكِنَّ الكايْتن كان 
مع صَوْتَها ولمَحَها. فحطم الجنود 
#وأنسَكوا بإزميرالدا 


قويبسيود+٠ل‎ 

في اليَؤم الثّالي أشرقت الشّمْسُ باكرًا . وفي أَعْلى بّرْجِ في كنيسة نوتردام, ؤقف شَخْصانٍ 
يرُتديان السّواد وهُمًا يَنْظران ن إلى سشاحة «غريف». كان أحذهماكوازمودو. 
حين اكشف كوازيمود وأنَّ إزميرالدا غيْرُ مؤْجُودةٍ في عُرْفتِها. بحت عنْها في الكاتدرائية 
كلّها فلم يعثْرُ غلى أي أثر لها. تساءل إِنْ كان أَحَدٌ قد خطفهاء فعادت إلى ذهنه صُورةٌ 
الكاهن. تذكّر أن نَّ الكاهن وحْدهُ لديّه مفْتاحٌ باب السّلالم, وأنهُ دخل مَرَةٌ إلى عُرْفة إزميرالدا. 
أَذْرك كوازيمودو أخيرًا ما فَعَلَهُ الكاهنْ رئيسٌ الشَّمامسَة, فتملّكةُ غضبٌ شديد. 
ازتفغت الشّمْسُ أكثر في السّماء. نظر كوازيمودى إلى الخارجء فرأى الكَاهِنْ رئين 
الشمامسة في أَعْلى طابقٍ من الكاتدرائية وهُو يتوجّهُ نحو البْرْجٍ الشّماليَ فتبعة. 
كان الكاهن ينْظرْ بتركيز إلى الأشفل. حَيْتُ تَقَعُ ساخةٌ غريف, فلم يَسْممْ خطوات 
كوازيمودو وهو قادمٌ مِنْ ورائه. نْظر كوازيمودو إلى الأَسْفْلٍ فرأى سْلّمَا مَوْضوعًا على 
منصّة المشنقة؛ وكان هُناك رجُلُ يَجُْرُ فتاةً تزتدي فَؤْيَا أِيض. أذخل الرَّجْل غزوة خَبْل 
غُليظ حؤل رقبَة الفتاة. كانت الفتاةٌ إزميرالدا! 1 
ركع الكاهنْ على زَكُبتيْه فق الدوائؤين ليُشاهد بشكلٍ أَفْضْل عمليّة شنْق إزميرالدا. 
وعنْدما تدأّت الفتاةٌ البريئةٌ مِنْ غلى حجّل المشنقة, ضدرتٌ غن الكاهن ضَحَْكَةٌ شَيْطانية. 
عِنْدما سمع كوازيمودو هذه الضّحكة الشَريزة: اشتغل غضبًا وقام بدفع الكاهن مِنْ فؤقٍِ 
حافّة الدرابزين فسّقط مِنْ أَعُلى الكاتدرائيّة إلى الأزض ومات على الفؤر. 
تطلّع كوازيمودو إلى المشنقة وأخذ ْ 
يَبْكي بخرارة عنْدما رأى إزميرالدا 
مُتدلية على حيْلٍ المشنقة وفرولى ‏ / 
مُمَدَّدَا على الأزرض جِنَة هامدة. : 


قصاح بصوّت مُتهدّج: 0 ما 
أقبفكة يَؤْعا ماث وقلاشي» 
وَمُنْدُ ذلك الؤقّت: لم يُعْنْأحدٌ يرى 
كوازيمودو. 

أمّا بيار غرانقوار فعاد إلى عَمْله؛ خيْتُ 
بْرعَ في كتابة المسئرحيّات التراجيديّة فيما 

زوع فيوس وى يقاكوييرة» من خطييةالذركة فلو 


معسعت 24 35ازيمودو « نوف اسه 


ظهطللهوهو 
بَعْدَ سَدْقَ إزميرالدا. تقل جُفْمانُها إلى قَبْو تَحْتَ الأزض في «مونفوكون». 

قد فتن فتَحَ رجال القيْوء فوَجَدوا مَيْكليْنِ عَظميينِ يُعَانِقَ 1 حنم فرك عن كيد 
يَعودُ إل 0 ووش أنها عات تلك 0 


.. في هَذه اللّحْظة. كان يَمْرْ بالصْدْفة نقيبٌ في سلاح الرّماة 
التّابع مُباشرةٌ للملك على رَأس دَوْريّة فَسَمِعَ صراخَها. فَهَرَعَ 
إلى المكان وخَلّصٌ الفنَاةَ منْ بَيْنِ ذراعي كوازيمودو. قاوَمَ 
كوازيمودو الجنود بضّراوة لَكنْ في النّهاية أَمْسَكوا به. أمًا 
رَفِيقَهُ فَقَنْ تَوارى عَن الأنظار. 
أَمْعَنَتَ الحَسْناءً الغَجَريَةٌ النَظَرَ في وَجْه مُنْقذها النّقيبٍ ثُمّ 
سألثه بنعومة عن اشمه. وفيما كان يُحِيبُها: «النقيب فيبوس 


دي شاتوبيرز» 9 


صدر من هذه السلسلة: 
ه كنوز الملك سليمان ه أوليفر تويست ٠ه‏ ديفيد كوبرفيلدل 
« رحلة إلى باطن الأرض ه أحدب نوتردام ه الحديقة السريّة 
ه غائلة روبنسون السويسريّة ٠.‏ أطقال سكة الحدية ه توم سوير 
ه عشرون ألف فرسخ تحت الماء «٠‏ الفرسان الثلاثة ه كتاب الأدغال 
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تم تصنيف هذه القصة وفق معايير «عربي 21» لتصنيف 
كتب أدب الأطفال العربي. وقد صنف مستوى «ص», 
ص «متّقن أدنى» السنة السابعة والثامنة 


